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خلاصة—هذا البحث يعنى ببيان علاقة الاخلاق بالعقيدة والعبادة ، وأثر ذلك على حياة المسلم وسلوكه العملي .
I. المقدمة
الاسلام نظام شامل لحياة الانسان، لذا فهو منظومة متكاملة من العقائد والاخلاق والمعاملات والسلوك والعبادات، وليس يخفى ارتباط كل منها بالاخر
II. موضوع المقالة 
علاقة الأخلاق بالعقيدة:
إن الأخلاق الحميدة الكريمة الطيبة هي ثمرة العقيدة الصحيحة والعبادة الصالحة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا», فكلما ازداد إيمان المؤمن حسن خلقه.
وفي علاقة الأخلاق بالعقيدة, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة, يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن «الإيمان بضع وسبعون شعبة, أفضلها قول: لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق», فكان كل ما يحبه الله تعالى يدخل في اسم الإيمان، وإذا كان الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب, وأنه لا بد فيه من شيئين؛ الأول: تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وهذا هو التوحيد، والآخر: عمل القلب وهو التوكل على الله وحده، ونحوه مثل حب الله ورسوله, وحب ما يحبه الله ورسوله, وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده -كانت أعمال القلب من الحب والإخلاص والخشية والتوكل, ونحوها داخلة في الإيمان بهذا المعنى، وكانت هذه الأخلاق الفاضلة ونحوها داخلة في الإيمان، وأما البدن فلا يمكن أن يتخلف عن مراد القلب؛ لأنه إذا كان في القلب معرفة وإرادة, سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب», وقال أبو هريرة -رضي الله عنه: "القلب ملك والأعضاء جنوده, فإذا طاب الملك طاب جنوده".
إنه إذا كان عمل القلب من الأمور الباطنة, وعمل الجسد من الأمور الظاهرة؛ فإن الظاهر تابعٌ للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي الذي كان يعبث بيديه وجوارحه: "لو خشع قلب هذا, خشعت جوارحه"، وهكذا، فإنه لما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان؛ لم يفرق الله -عز وجل- بينها وبينه في قوله سبحانه: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7], فأدخل في الإيمان جميع الطاعات؛ لأنه -سبحانه- حبب إليهم ذلك حب تدين, وكره إليهم الكفر والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم: «من سرّته حسنته وساءته سيئته, فهو مؤمن»؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات.
إن الأخلاق الفاضلة نحو: صدق الحديث وأداء الأمانة, وبر الوالدين وصلة الأرحام, والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم, والدعاء والذكر وتلاوة القرآن, وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه, وإخلاص الدين له والصبر لحكمه, والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك -كلها داخلة في مفهوم العبادة؛ وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله, والمرضية له كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56], وبها أرسل الله جميع الرسل كما قال سبحانه لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]؛ ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء أجمعين على {يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ}، والدين كله داخل في العبادة التي تضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، ومن هنا تكون فضائل الأخلاق ومكارمها داخلة في إطار الدين, وركنًا أساسيًّا من أركانه.
إن هذه الأخلاق الإيمانية هي وجه من الوجوه التي يتفاضل فيها الناس, فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه؛ ولذلك يقول -رحمه الله: من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن, أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله, وخشية الله والإنابة إليه, والتوكل عليه والإخلاص له، كما يتفاضلون في سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب, والرحمة للخلق والنصح لهم, ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية، ومصداق هذا قوله -صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا».
ثم يبين -رحمه الله- أن الإيمان هو مصدر الأخلاق في الإسلام، فيقول -رحمه الله: لما كانت الأخلاق من الإيمان بهذه المثابة, كان الإيمان هو مصدر الإلزام الخلقي، بمعنى: أن الإيمان له قوته الإيجابية التي تعمل على تنمية المشاعر وتنقيتها، وأن القوة الإيمانية تترك بصماتها على اتجاهات السلوك الإنساني، ولا سيما في مجال العلاقات الإنسانية، يقول الله -تبارك وتعالى- في بيان حقيقة الإيمان: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 2-4].
فلقد نصت هذه الآيات على خمس صفات للمؤمن الحق، وهذه الخمس -كما يقول ابن تيمية- تتضمن ما عداها، فإنه سبحانه ذكر وجل القلوب إذا ذكر الله، وزيادة الإيمان إذا تليت الآيات، مع التوكل على الله وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله، فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ لأن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وإذا كان وجل القلب من ذكر الله يتضمن خشيته ومخافته، فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور.
وقد استخلص من ذلك بعض الباحثين, أن الالتزام الخلقي الناتج عن الإيمان تكون له دومًا مصادره أو روافده التي تزكيه, وتزيد من عمقه وثباته، سواء في مجال الإقدام على الخير أو في مجال الابتعاد عن الشر، وكلاهما لازمٌ للآخر حسب ما تقضي بذلك طبيعة الإيمان.
هذه هي علاقة الأخلاق بالعقيدة.
علاقة الأخلاق بالعبادة:
لقد بيّنها الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- حيث قال في مقدمة كتابه (خلق المسلم]: لقد حدد رسول الإسلام الغاية الأولى من بعثته, والمنهاج المبين في دعوته بقوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة, وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا في مدِّ شعاعها وجمع الناس حولها، كأن هذه الرسالة لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم، حتى يسعوا إليها على بصيرة.
والعبادات التي شُرعت واعتبرت أركانًا في الإيمان به ليست طقوسًا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة، ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم بها كل منتسب إليه, هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة, وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف، إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يقبل الإنسان عليها بشغف, ملتمسًا من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة.
والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق؛ فالصلاة الواجبة عندما أمر الله تعالى بها, أبان الحكمة من إقامتها وقال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] فالابتعاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة، والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب, بل هي غرس لمشاعر الحنان والرأفة وتوطيدٌ لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات، وقد نص القرآن الكريم على الغاية من إخراج الزكاة بقول الله سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، فتنظيف النفس من أدران النقص والتسامي بالمجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى، ومن أجل ذلك وسع النبي -صلى الله عليه وسلم- في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها المسلم, فقال -صلى الله عليه وسلم: «تبسّمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطة الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة».
وكذلك شرع الإسلام الصوم، فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة, بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائما من شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة، وإقرارًا لهذا المعنى قال الرسول -صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، والقرآن الكريم يذكّر بثمرة الصوم فيقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].
وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة التي كُلف بها المستطيع, واعتبر من فرائض الإسلام على بعض أتباعه, قد يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجردة عن المعاني الخلقية، ومثلًا لما قد تحتويه الأديان أحيانًا من تعبدات غيبية، وهذا الحسبان خطأ؛ فإن الله -تبارك وتعالى- قال عن الحج: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197].
هذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر بها الإسلام, وعرفت على أنها أركانه الأصلية, نستمد منه متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق، إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». فالصلاة والصيام والزكاة والحج, وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم الإسلام, هي مدارك الكمال المنشود وروافد التطهر الذي يصون الحياة ويعلي شأنها؛ ولهذه السجايا الكريمة التي ترتبط بها أو تنشأ عنها أعطيت منزلة كبيرة في دين الله، فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه وينقي لبه ويهذب بالله وبالناس صلته؛ فقد هوى, قال الله -عز وجل: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا، جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى} [طه: 74-76].
وأخيرًا، هل يمكن اكتساب الأخلاق وتقويمها؟

والجواب: نعم، إن الأخلاق من حيث الجملة يمكن تقويمها وتعديلها, كما يمكن اكتساب الجيد منها والتخلي عن قبيحها وبالعكس، والدليل على ذلك: أن الشرع أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة ونهى عن التخلق بالأخلاق الرديئة، فلو لم يكن ذلك ممكنًا مقدورًا للإنسان لما ورد به الشرع؛ لأن الإسلام لا يأمر بالمستحيل، ومن القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي: لا تكليف إلا بمقدور، أو: لا تكليف بمستحيل، والله -سبحانه وتعالى- قد أمر الإنسان بتزكية نفسه، والتزكية إنما تتم بالتخلي عن الأخلاق الدنيئة والتحلي بالأخلاق الحميدة، ومعنى ذلك: أن الإنسان قادرٌ على أن يتخلى عن الأخلاق الرديئة ويتحلى بالأخلاق الجيدة الجميلة، قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 7-10].
وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأخلاق نوعان: أخلاق جبلِّيَّة فطر عليها الإنسان، وأخلاق مكتسبة يستطيع أن يكتسبها؛ ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة» قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: «بل الله جبلك عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله.
وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم» فكما أن الإنسان يُولد غير عالم, كما قال ربنا سبحانه: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ} [النحل: 78] يعني: لتتعلموا، فمن تعلم صار عالمًا، كذلك من كانت أخلاقه رديئة فإنه يستطيع أن يتخلى عنها، ومن كان يفقد الأخلاق الجيدة فإنه يستطيع أن يتخلق بها بالتمرين والتدريب.
وهناك وسائل يستطيع الإنسان أن يستعملها لتقويم أخلاقه؛ منها العلم، ومنها الاهتمام الكامل بتقوية معاني العقيدة الإسلامية في النفس، وعلى رأس هذه المعاني: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ومنها مباشرة الأعمال الطيبة التي جعلها الله وسيلة لتقويم الأخلاق، ومنها ترك الأعمال الخبيثة الفاسدة التي تفسد الأخلاق، ومن أهمها الدعاء بحسن الخلق؛ لما سبق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «اللهم كما حسنت خلقي, حسن خلقي»، «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت»، ومنها مخالطة المؤمنين ذوي الأخلاق الحسنة ومجالستهم والسماع منهم؛ فإن الطبع يسرق من الطبع والصاحب ساحب؛ ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحب إلا مؤمنًا, ولا يأكل طعامك إلا تقي»، ومنها ترك البيئة الفاسدة وترك صحبة الأشرار ذوي الأخلاق الفاسدة؛ لأنهم سيؤثّرون في الذي يصحبهم، ومنها اتخاذ القدوة الحسنة, وخير القدوة على الإطلاق رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي قال له ربه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وجعله الأسوة الحسنة في كل شيء فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [الأحزاب: 21].
هذه بعض الوسائل المهمة في تقويم الأخلاق, واكتساب الجيد منها.
والأخلاق إذا كانت مهمة لكل مسلم, فإن الأخلاق الحميدة تتأكد في حق الداعية إلى الله -عز وجل- لأنه بهذه الأخلاق يكسب الناس, فيقبلون عليه ويدخلون في دين الله تبعًا له، كما قال الله تعالى للنبي -صلى الله عليه وسلم: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159].
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